ألفاظ عربية توضحها اللخات العروبية القديمة 


أ. د. رفعت MSS‏ 

قد يظن المرء ol‏ الفضل في بيان الصّلة بين العربيّة واللغات الساميّة - 
التي يُسمّيها الباحثون العرب «اللغات العروبيّة أو العربيّة القديمة» تارة 
و«اللغات الجزيريّة أو الجزريّة» تارة أخرى - وفي بيان انتماء هذه اللغات 
إلى فصيلةٍ لغوية واحدة إنما يعود إلى الباحثين اللغويين في العصر 
الحديث, ولكن النظر في كتب التراث العربي يُثبت أن المتقدمين سبقوا إلى 
ذلك» فقد أشار الخليل بن أحمد (ت 75١ه)‏ إلى لغة كنعان فقال: «وكنعان بن 
سام بن نوح يُنسب إليه الكنعانيون» وكانوا يتكلمون بلغةٍ تضارع العربية. 
ونقل أبو حاتم الرّازي (ت (OY Y Y‏ عن أبي عبيد القاسم بن سلام 
(ت 175ه) LAS‏ يُقارن فيه بين أداتي التعريف في العربية والسريانية» فقال: 
«للعرب في كلامها علامات لا يشركهم فيها أحدٌ من الأمم نعلمه ؛ منها: 
إدخال الألف واللام في أل الاسم وإلزامهم إياه الإعراب في كل وجه في 
الرفع والنصب والخفض» كما أدخلوا في (الطور) وحذفوا الألف التي في 
الآخر فألزموه الإعراب في كل ims‏ وهو بالسريانية )5( على حالٍ 


(*) ألقى عضو مجمع اللغة العربية بدمشق الدكتور رفعت هزيم هذه المحاضرة بتاريخ 
grew /Yo‏ 
)3( عنات الع Neo d‏ 
#5١! -‏ - 


(Y -*) الجزءان‎ (AV) بدمشق_المجلد‎ e eI مجلتّ مجمع اللغة‎ YA 


واحد في الرفع والنصب والخفض. وكذلك (UI)‏ هو بالسريانية «UR.‏ 
الما رو DE‏ ا 
وصفت»” '. ثم أشار ابن حزم (ت toT‏ - وهو أندلسي - إلى صلة 
القربى بين العربيّة وأخواتها فقال: op‏ الذي وقفنا عليه وعلمناه يقيناً ol‏ 
السريانية والعبرانية والعربية - التي هي لغة مُضر وربيعة لا لغة حمير - 
واحدة» تبدّلت بتبدّل مساكن أهلها odas‏ فيها جرس كالذي يحدث من 
الأندلسي إذا el;‏ نغمة أهل القيروان» ومن القيرواني إذا رام نغمة الأندلسي» 
ومن الخراساني إذا رام نغمتيهما.... فمن تدر العربية والعبرانية والسريانية 
أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول 
الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم» وأنها E‏ واحدة في الأصل)"". 
ael as,‏ (ت ١08ه)‏ - وهو أيضاً أندلسي - إلى الصّلة بين العربيّة 
والسريانيّة بقوله: «وكثيراً ما يقع الاتفاق بين السريانيّ والعربي» أو يقاربه في 
اللفظ»“. ويبدو UST‏ حيّان الأندلسيّ (ت٤ s GV o‏ إلى الصلة بين 
العربيّة والحبشيّة cosi‏ العرب من الحبش» ودخول كثير من لغة بعضهم 
PENSION EUM‏ 
بجاو الف عن NE PET CENTRE‏ ا قراف d aa‏ 
ولغة الحبش في ألفاظ وفي قواعد من التراكيب نحويّة كحروف المضارعة 
وتاء التأنيث وهمزة التعدية»”'. وتشير المصادر إلى OT‏ معرفة اللغويين 
اليهود في الأندلس العبريّةَ uS Sal JE‏ بعضهم ك«يهودا بن قريش» 


(0) الزينة للوّازي: /١‏ ۷۷. 

(۳) الإحكام لابن حزم: Yr /١‏ 

.١١ التعريف والإعلام للسهيلي:‎ CE) 

WT MY /E oUm البحر المحيط لأبي‎ (0) 


ألفاظ عربين توضحها اللغات العروبيت القديمت-د. رفعت هزيم 1۷ 


و«يهودا fata‏ و«ابن عزرا» من دراسة الصلة بينهما وبين العربيّة في 
المجالات الصوتيّة والصرفيّة والمعجميّة» فكانوا بذلك السابقين إلى الأخذ 
بالمنهج المقارن الذي اتبعه المستشرقون في العصر الحديث. فهؤلاء لا 
يدرسون المسائل اللغويّة والنحويّة والمعجميّة في حلقة ضيّقة مغلقة لا 
تتجاوز العربيّة» بل يأخذون بالمنهج المقارن ويوسعون إطار البحث ليشمل 
لغات الأسرة الساميّة» فيصلون بذلك إلى نتائج جديدة في دراسة العربيّة 
الفصحى ولهجاتهاء ولم يلبث اللغويون العرب المخدثون الذين eel‏ لهم 
دراسة تلك اللغات أن حذوا حذوهم في هذا المجال. 

وقد اخترتُ في هذا البحث أربعة من الألفاظ الفصيحة لدراستها بهذا 
المنهج لنتمكن من جلاء ما يكتنف أصولها أو اشتقاقها أو دلالتها في كتب 
اللغة من غموض وارتباك» وإليك بيانها: 
1- الكهل: 

لا أدري ما يقوله أصحاب علوم الاجتماع أو الأحياء أو غيرهم من 
ذوي الاختصاص في تقسيم حياة الإنسان من مولده حتى مماته إلى مراحل» 
ولكنني لا أظن أنني abe‏ الصواب إذا قلت: إتها ست: الطفولة فالفتؤة 
فالشباب فالرجولة فالكهولة فالشيخوخة» وليس من السهل تحديد البدء 
والنهاية لكل منها تحديداً دقيقاً؛ OY‏ العوامل الوراثية والعضوية والبيئيّة تؤثّر 
في أجسام الناس ونفوسهم وعقولهم تأثيراً لا يُستهان به» 35 على ذلك 
المؤثّرات المختلفة المتصلة بالحياة الاجتماعية والعمل والطعام والشراب» 
فإذا شئنا التعميم قلنا: إن الكهلَ في اصطلاح المعاصرين هو مَن جاوز 
الخمسين أو شارف على الستين. فهل كان كذلك عند المتقدّمين؟ 

نقل ابن منظور آراء بعضهم» فقال: «وفي الصحاح: هو الذي جاوز 


(Y -*) الجزءان‎ (AV) بدمشق_المجلد‎ e e مجلّ مجمع اللغة‎ Y YA 


الثلاثين Ada 5 s‏ الشيث» وقال ابن الأثير: مَن زاد على ثلاثين سنة إلى 
الأربعين» وقيل: هو من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين» وفي «المحكم» 
لابن سيدة: قيل: هو من أربع وثلاثين إلى إحدى وخمسين» وقال أبو منصور 
الأزهري: إذا بلغ UU asd‏ له P pas‏ واكتفى الراغب الأصفهاني 
بالقول: o‏ وخطة ال 3155 صاحث «اللسان): oai‏ له «GG Us‏ 
وقد ذكروا أن «البّجال من الرّجال هو الذي aad‏ أصحائه ويُسوّدونه)”". 

ولن يمنعنا اختلافهم في تحديد عمر الكهل من تعرّف المعايير التي 
يستندون إليها في تعريفه وتمييزه» فهي لا تتجاوز معيارين اثنين ؛ أحدهما: 
أن يكون قد وخطه الشيب» والآخر: أن يكون قد تجاوز مرحلة الشباب دون 
أن يبلغ مرحلة الشيخوخة» ولذا OEIL‏ يكون عمره بين الثلاثين 
والخمسين. ومن الواضح أن هناك تناقضاً بين الشيب و الشباب» فإذا كنا لا 
ننكر أن الشيب قد يبدأ في سن مبكرة فإنَ الأعمّ الأغلب أنه لا يأتي إلا بعد 
انقضاء عهد الشباب» فكيف نعلل هذا التناقض ؟ 

يبدو لي T‏ اشتراطهم أن يكون الكهل ذا شيب» ثم اختلافهم في تحديد 
سنّه ناشئان عن ربطهما بأمور أخرى. GB‏ الذين رفعوا عمره إلى الخمسين 
فالظاهر أنهم اعتمدوا على lix‏ البيت الذي رواه eee‏ 
هل (Ja‏ خمسين LI MULA Ada ABS D‏ فيهاومَسْبوبُ؟ 


ثم رووا حديثاً في فضائل أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب رضي الله 


CO‏ عن لسان العرب ( كهل) بتصرّف. 

. ٤٤١ المفردات للراغب الأصفهاني:‎ (V) 

(۸) «الليث: رجلّ ذو بَجالةٍ وبجلةِ ؛ وهو الكهل الذي ترى له هيئة وتبجيلاً وستا» (اللسان: بجل). 

(A)‏ نقله اللسان وقدّم له بقوله: «قال أبو منصور [أي الأزهريّ]: وإذا بلغ الخمسين فإنه يقال 
له كهل». 


Y A4 رفعت هزيم‎ 3 vaa AT توضحها اللغات العروبية‎ a s ألفاظ‎ 


عنهما يقول: «هذان سيّدا كهول الجنّة)» وأما الذين خفضوا عمر الكهل إلى 
الثلاثين أو زادوها ESE‏ فقد احتجوا بما ورد في القرآن الكريم عن عيسى عليه 
السلام: وی ڪلم الاس ف eda ees ES el‏ 4 [آل عمران: Spe Lt‏ 
slg iés da ÉK iiia ER‏ ٠٠].وهذا‏ 
يعني Ol‏ تعريف «الكهل» — عندهم — وتحديد سنّه مرتبطان بتفسيرهم للشواهد 
المذكورة» فالرّجل في البيت المروي كهل بلغ الخمسين» وحياة المسيح عليه 
السلام كانت في بعض الروايات ثلاثين سنة وفي بعضها الآخر ثلاثاً وثلاثين» 
والظاهر أن الفاروق (ت 145م) كان - حين قيل الحديث - في سنّ الخمسين 
ol;‏ الصدّيق (ت ٦۳٤‏ م) جاوزهاء وقد وخطهما كليهما الشيب. 

والصحيح أن «الكهل» مأخوذ من «الكاهل»» وهو - من الفَرّس - مُقَدَمُ 
أعلى الظّهر مما يلي العنق ؛ و- من الإنسان - ما بين الكتفين أو مَؤْصِل 
العنق في الصّلبء ثم انتقل إلى المعنى المجازيء قال الأزهري: «وسمعتٌ 
غير del‏ من العرب يقول: فلان كاهل بني فلان: أيْ مُعتمّدهم في المُلمّات 
وسندهم في المُهمّات» وهو مأخوذ من كاهل الظهر؛ O3‏ عنق الفرس يتساند 
إليه إذا أخضّر... ومُعتمّد الفارس عليه» ومن هذا قول رؤبة يمدح مَعَدّا: 

I5]‏ معد عدت الأواقلا فاثنانزار ف جا الدّلازلا 
حصئين كانا لمعد كاهلا uris,‏ اغتليا اللاتد 

وشرح الأزهريٌ البيتين بقوله: «أَيْ كانا - يعني ربيعة ومضر - عَمْدة 
أولاد معد Cels‏ 

ويُؤكد ذلك ade‏ منسوب إلى النبييّ RES‏ فقد رووا أنه سأل رجلاً 
أراد الجهاد معه: هل في أهلك من كاهل؟ قال الأزهري «أيْ: هل فيهم مَن 


)9 )اللسان: كهل. 


۲۰ مجلّ مجمع اللغة e eI‏ بدمشق_المجلد (AV)‏ الجزءان )*- (Y‏ 


تعتمده للقيام بشأن عيالك الصغار ومن oues GI‏ يلزمك Se‏ ألا تراه 
قال له: ما هم إلا أَصَيِْيةٌ صغارء فأجابه وقال: ففيهم فجاهد, والعرب تقول: 
E‏ 
فيتبيّن من هذا كله OT‏ الدلالة الأصلية ل«الكهل» هي «مَن اكتملث قوّته 
وقدرته واستطاعته» e‏ أيْ: مَن تجاوز الشباب ولمْ يبلغ الكهولة بمعناها 
المعاصر؛ OX‏ الشباب يكون قبل اكتمال هذه الصفات» والكهولة تؤذن 
نام UL calle‏ الت فيو ضنة غير iyd‏ له» مما يعني أنْ لفظ «الكهل» 
eaaa dis‏ يرن paesi ad‏ إذ Yeksa ds‏ 
الاسم قال ابن سيدة: «وقد يكون الوّجلّ صفة ؛ يعني تلك JE‏ $3 
والكمال»”"'. ولعلَ ذلك هو المراد في قول لبيد بن ربيعة: 
فبنى لنابيتاً رفيعاً Kaa‏ فسماإليهكهلهاوغُْلانُها 
وقول النابغة الجعدي: 
كهولاً وشبّاناً OLS‏ وجوههمْ alo‏ مما DES‏ أرض قيصرا 
IE‏ ذلك ورود صيغة khl‏ - وهي «كهُل» أو «كاهل» - اسماً JY‏ 
عرفه العرب في مناطق شتى قبل الإسلام؛ وقد ذهب الباحثون إلى أن هذا 
الاسم الذي ذكر في النقوش المعينية والشمودية معناه «القوي E PLI‏ 
فضلاً عن وروده في نقوش «الفاو» - ولغتها عرببّة شماليّة - في وادي 
التواسر فقد ced‏ ذلك الموقع في النقوش السبئيّة إليه: hgrn qrytm dt‏ 


(١۱)نفسه.‏ 
Je OY)‏ ابن منظور عن الأزهري قوله: «وقيل له Das‏ لانتهاء شبابه JUS‏ قرّته». 
(۳)اللسان: كهل. 


.Hófner , pp.292, 376(14) 


ألفاظ a sc‏ توضحها اللغات العروبية القديمت- د. رفعت هزيم YY‏ 


P? pats «قرية ذات‎ khim 


وأغلب الظن أن الفعل الثلاثي «كَهَلَ) بمعنى «صار قويًا قادراً) كان في 
العربية قديماً ثم cnt‏ ويؤكد ذلك جملة أدلّة: Lagi‏ ورود صيغتي «افتعل) 
Cx»)‏ منه e‏ قالوا: est‏ و: تكهّلَ: أيْ صار DASS‏ كقول عمر ب بن أبي ربيعة: 

إتماألوثبعقلي بعد جِلم واكتهالٍ 

وثانيها: ورود الاسم «كاهل) ذ في s yl‏ فهو صيغة اسم الفاعل من 
Cd pe‏ رركي افع ودج بسن eil casco‏ 
اللغات الساميّة في الحبشة - بالدلالة نفسهاء ففيها الفعل الثلاثي kehla‏ (واسم 
الفاعل منه C(kahâli‏ والأوزان الفعلية: أفعلَ 'akhala‏ (واسم الفاعل منه Cakháli‏ 
و: تَمَعَلَ takehla‏ و: takâhla ela‏ .€ ورابعها: ورود صيغة khl‏ - مسبوقة 
بالباء الجارّة - مراراً في النقوش اللحياتيِة - وهي عربيّة شماليّة - من بكر 
العذيب”*''» ولعلّها صيغة المصدر من ذلك الثلاثي المهجور. أضفث إلى ذلك 
ورود صيغتين للمضارع منه: إحداهما: khl‏ (أستطيعٌ GA‏ في النتقوش 
الآرامية القديمة؛ والأخرى: tkhl‏ «تستطيع (هي)) في النقوش الفينيقية" . 
Y‏ - ابتهل: 

قال صاحب اللسان: «الابتهال هو التضرّع والاجتهاد في الذعاء 
وإخلاصه لله عر وجل» وابتهل في الدّعاء: إذا اجتهد.... والمبتهل: معناه في 


z 


A أضواء جديدة على دولة كندة للأنصاري‎ (Yo) 

5 أنكر ابن منظور ورود الفعل الثلاثي» ولكنه ST‏ اشتقاق اسم الفاعل «كاهل» منه» قال: 
«ولم يقولوا jas‏ إلا أنه قد جاء في الحديث: هل في أهلك من كاهل»: اللسان: كهل. 

.Leslau, p.277 : Jai(Yv) 

(1) انظر: 2.4  Stiehl,‏ ولكن بعض الباحثين يرون أنها في جميع شواهدها اسم مكان! 

.KAI222B + 223 B, KAI 26 II :رظنا)١19(‎ 


(Y -*) الجزءان‎ (AV) مجلّ مجمع اللغة العربيت بدمشق_المجلد‎ YYY 


كلام العرب المُسبّح الذاكر لله» ومنه قول نابغة شيبان: 
Ut bil‏ آهة وانتحابا وابتهالاًلله أي JU e‏ 
وأنشد ثعلب لابن الأعرابي: 
اوق ك كحك اوم 
أرا3: كما أكبٌ في الصلاة مُسبّحٌ. وفي حديث الدّعاء: والابتهال أن 
as‏ يديك جميعاًء وأصله التضرّع والمبالغة في السؤال)””". 
UJ‏ كان Cx‏ على وزن «افتعلَ» ينبغي أن يكون مصوغاً من الثلاثي 
المجرّد «بهل» ؛ أيْ كما صيغت الأفعال «اقترب واقتطعَ Cpl,‏ من «قربت 
وقطعَ cC s‏ فهل هو كذلك € قالوا: إن الأصل في هذا الفعل أن يُستعمل 
وصفاً للناقة في قولهم: بهلت الناقة LE Sa es‏ صِرارُها ,5 3 ولدُها 
يرضعهاء وناقة باهل: مُسيّبة» والباهل: الإبل التي لا صرار عليها. Res‏ منه 
وزن «أفعلَ» للتعدية ؛ كقولهم: أبِهلَ الرّاعي إبلهُ: إذا تركها من الحَلْب فهي 
مُبْمَلة» ومنه قول الشاعر: 
وأبهلوا سَرْحَهم من غير تؤدِيةٍ ولاديار» ومات الفقرٌوَالعَدَمُ 
جاتو قاهرا oye lal cbe‏ للمر sS ad dos gh dl‏ 
غدث من هلال ذاتَ بعل ع وآبث iii‏ باهلٍ الزوج e‏ 
قالوا: يعني بقوله ا الزوج» باهل NES‏ وهو مستعارٌ is‏ الناقة 
الباهل التي لا صرار عليهاء فإذا لم يكن لها زوج لم يكن لها لبن. 
ثم exe‏ المعنى في قول العرب: بهلت الوَجُلَ وأنهلته: إذا ije‏ 
وإرادته ؛ وأبهلّ الرّاعي رعيّتَهُ واستبهلها: إذا أهملهاء وجعلوا منه قول النابغة 
الذبياني في بني شيبان: 


0C E QY +)‏ بهل. 


ألفاظ e‏ توضحها اللغات ai a‏ رفعت هزيم yyy‏ 


وشيبان حيث استبهاتُها السواحل 
أيْ أهملها ملوك الحيرة؛ لأنهم كانوا على ساحل الفرات لا يصل إليهم 
toll‏ عل Press boc‏ 
فيكون المع المشترك لوزنيٰ HONT 3 y s act Gg Che‏ 
وليس ثمة صلة قريبة أو بعيدة - كما هو واضح - بينهما وبين Qs‏ زد على 
ذلك أن التضرّع والتعاء والتسبيح تقتضي الإقبال والدنوّ والقَرْب لا الترك 
والبُعد والإهمال! غير أن المتقدّمين أوردوا للثلاثي «بهل» دلالة أخرى» قال 
ابن منظور: «وفي حديث أبي بكر: مَنْ وَلِيَ من أمور الناس شيئاً فلم يعطهم 
كتاب الله فعليه igs‏ الله: أئْ TER‏ وربط بعضهم هذا المعنى بالمعنى 
السابق» قال الفخر الرازئ: «لأنّ معنى اللعن هو الإبعادٌ والطردٌ» وبهلة الله: أي 
لعنهُ edel‏ من رحمته ؛ من قولكَ: All‏ إذا أهملة» AU y‏ باهل: لا صرار عليها 
بل هي مُرسلة مخلاة كالرجل الطريد المنفي... فكأنَ ys‏ بهلهُ الله فقد خله الل 
ووكلة إلى نفسه فهو هالكٌ)”"'". وهذا الربط مقبولء ولكنه لا يُعلّلٌ التضاد 
cle‏ بين دلالتي «الإبعاد أو اللعن» و«التضرّع أو الدّعاء». 
ولو عدنا إلى نص مكتوب بلغة اليمن القديم التي سمّاها المتقدّمون 
«الجميريّة» أو «لسان S Odes oe‏ أنه SE‏ للثلاثي «بهل» - لم 


OLI CY V)‏ مع شيء من الاختصار والتقديم والتأخير. ورواية بيت النابغة في ديوانه: 
uy do» d EY‏ وشيبان حيث استبهلتُها المناهل 
وشرحة الأعلمُ بقوله: «ومعنى al‏ أخرجثها وفاضث بها وأقامث بها AES‏ 
أيْ مُهِمَلَةَ cS‏ انظر: ديوان النابغة ص AAV‏ 
Y)‏ اللسان و غريب الحديث لابن قتيبة YoY /١‏ و المعجم الكبير للطبراني «Y ١/0‏ ولكن 
البوصيري في: إتحاف الخيرة 4/ ١5‏ وابن حجر في: المطالب العالية "٠١ /Y‏ نسبا 
هذا الحديث مع ديق طقف :فيه إلى الدين E‏ 
(۲۳) تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي ۸/ NY‏ 


(Y) الجزءان‎ (A1) مجلت مجمعاللغتّالعربيت بدمشق_المجلد‎ ١ 


يذكرها المتقدمون - 573 الصلة بينه وبين «ابتهل»»ء فقدروى الهمداني aal‏ 
«ؤجد في قبر من مقابر الملوك باليمن لوح مكتوب فيه بالمسند: UD‏ ديباجة 
o‏ مرائ بيلك لاي M cH LU:‏ 
وغقبا ade‏ بقوله: «معق cel‏ أنافلانة. .. e Pd‏ عبدي يشتري لي X‏ 
طحينٍ.... وتفسير الهمداني صحيح» لكنّ التص بحاجةٍ إلى مزيدٍ من 
الشرح لأنه ليس واضحاً لغير المختصين» فالفعل «بهل» معناه «قال» غير أنه 
لم يرد في النقوش العربية الجنوييّة””*''» والكاف المتصلة به تقابل تاء 
المتكلم» والاسم «أدم» ورد اسم جمع في النقوش للدلالة على الأتباع أو 
الموالي» والفعل المضارع «يشأم: يشتري» ورد بالمعنى نفسه في النقوش» 
فيكون المعنى الأقرب للنْص هكذا «أنا فلانة... قلت لخادمي يشتري لي Í‏ 
طحين.... كما أن الفعل الثلاثي behla/bahla‏ في اللغة الجعزية بالمعنى 
i‏ واسم الفاعل منه 635315 «قائل»» وكذلك الفعل المزيد 'bhala‏ - الذي 
تحؤّلت bala | JI xe‏ - وهو على 035 či Papai‏ كالفعلين e‏ 
(xb,‏ ذ في العربيّة. وهذا يعني أن «ابتهل» FN yd‏ من الثلاثي «بهل» 
أو Ce»‏ د بمعنى «خلى وتركَ وأهملّ» بل من ثلاثي آخر مُماتِ أو مهجور 
معناه - كما في الحميريّة والجعزية - «JU?‏ تكلم Jg»‏ ذلك ورود bálu‏ 
في الأكادية بمعنى «تضرّعً» ابتهل) AP CA‏ 


(5؟) ورد لفظ «بهلك» في الجزء الثامن من الإكليل للهمداني محرفاً في طبعاته الثلاث 
محفيق اجا Lo S‏ عام ١‏ ثم نبيه أمين فارس عام ١95٠‏ ثم الأكوع عام 
NAVA‏ وانظر القراءة الصحيحة في: .Rabin, p.51‏ 

(Yo)‏ ولكنه معروف في لغة اليمن اليوم» يقولون: GKP‏ فلا بفلان: أي رحب به واستقبله 
AUS‏ المعجم اليمني للإرياني AA‏ 

.Leslau, p.89: Jt(Y 0 

.AHw, p. 101 (Yy) 


ألفاظ عربيي توضحها اللغات العروبية القديمت- د. رفعت هزيم Yo‏ 


وإذا رغبنا في إكمال ما قاله المتقدمون فسنجد أنهم جعلوا دلالة اللعن 
تشمل كذلك الأوزان الثلاثة: «افتعلَ» و«فاعلَ» و«تفاعل)» قالوا: «وباهل 
القومٌ بعضهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنوا.... ومعنى المباهلة أن يجتمع 
القومٌ إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنةٌ الله على الظالم PRU‏ واحتجوا 
لذلك بقوله تعالى: aS ras‏ فيصل ME oS XE Ge AE‏ 
عمران: DU‏ ومن الواضح أن الدلالة في Qs Qo uis‏ - وفي 
مصادرهما «المباهلة والتباهل» - هى «المناقشة (UE s‏ اللذان لا 
يكونان بالملاعنة بل بالقول والکلام فهما كلاهما مصوغان - كوزن 
«ابتهلّ» - من «بهل» الممات أو المهجور بمعنى «قال»؛ OY‏ القوم يجتمعون 
حين يختلفون لا ليتلاعنوا بل ليتناقشوا ويتباحثوا ويتجادلوا ويتحاجوا 
ويتقاولوا حتى يصلوا إلى اتفاق فيقولون - lige‏ -: لعنة الله على الظالم 
مناه أي على مَّن يخالف الاتفاق ويحيد عنه» ON‏ الظلم هو مُجاوزة الحدٌ 
والمَيْل عن القصد ووضع الشيء في غير موضعه. والدليل على ذلك ما 
أورده صاحب اللسان في تفسير «الظلم» قال: (وفي blo. els‏ 
بكر وعمر ثكما الأمرَ فما ظلماه» أيْ لم يعدلا cce‏ أيْ ركبا eS‏ الطريق» وهو 
اذى ترود E E‏ وان EE‏ يمينا ره 
ا ويبدو لي أن معنى اللعن الذي ذكروه لفعل «ابتهلَ» في الآية 
N e a E‏ 

) KESAS G o tre ji ese JEE Aou eft f£» 
Js الولو‎ os eU فيه من بعد‎ EC na) SOS 656 o5 من‎ ed 


CYA)‏ اللسان بهل. 
(19) اللسان بهل و: ثكم. 


(Y -*) مجمع اللغة العربيت بدمشق -المجلد (11) الجزءان‎ Tn YY1 


Jc S e i Caf وناک‎ Es Ies CA qae G 
.]11-59 [آل عمران:‎ 4 Cose e ACE 
إذ يُطلب هنا من الفريقين الإقرارٌ بما صف به السيّد المسيح في القرآن‎ 
- وجل فهو وحده - لأنه الخالق‎ $e الكريم ثم يكون الابتهال: أي التضرّع لله‎ 
الأمر. ويوافق هذا التفسير الدلالة التي ذكرها «مختار الصحاح» لفعل‎ Lo 
كما يوافق‎ C le «ابتهل» في الآية الكريمة: «ثم نبتهل» أي نخلص في‎ 
الوجة الذي رجحه الفخر الرازي» قال: «فيه وجهان € أحدهما: أن الابتهال هو‎ 
في الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد. والثاني:‎ ed الاجتهاد في الدّعاء ولا يقال:‎ 
يكون‎ «X أنه مأخوذ من قولهم: عليه بهلة الله أيْ لعنته.... والقول الأوّل أولى‎ 
قوله «ثم نبتهل» أيْ ثم نجتهد في الدعاء ونجعل اللعنة على الكاذب. وعلى‎ 
القول الثاني يصير التقدير: ثم نلتعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين» وهي‎ 
والابتهال‎ ol تكرار»"' ". ولعلٌ الراغب الأصفهاني أراد ذلك في قوله:‎ 
Je s Ge في ال الدعاء: الاسترسال فيه والتضرع» نحو قوله تعالى:‎ 
فلأجل‎ en ومّن فسّر الابتهال‎ DO [آل عمران:‎ 4 oye لَعَسَتَ لع‎ 
وزن‎ Ol ويُؤكد ما قلناه‎ Pe XUI أن الاسترسال في هذا المكان لأجل‎ 
فتكون الدلالة‎ [o «تفاعل» في الجعزية معناه «تجادل»‎ 2 
RESE, هي هى القول والكلام»‎ AU» و«باهل»‎ en المشتركة ر بين «بهل»‎ 
des ie المولى‎ iles الابتهال خاص بالتضرّع لآنه‎ 


)۳١(‏ مختار الصحاح. 

VY [A تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )"١( 

DW المفردات:‎ )۳۲( 

cLeslau, p.89 (YY)‏ وقد تكون tbhl‏ في نقش لحياني صيغة «تباهلَ»)» ولكنّ ذلك غير مؤكد 
Oy‏ ما قبلها وما بعدها مطموس. انظر: 80 ,[عكاقة©. 


ألفاظ عربين توضحها اللغات العروبيت Dee A‏ د. رفعت هزيم YYV‏ 


ت 


: Ali-v 
و«ألكني)‎ (à SJ, و«ملائكة»‎ SL lo) الألفاظ:‎ f = لاشكٌ‎ 
ولكن تكرار‎ «OUS ND واحد في اللغة معناه‎ Ji و«ألوك» ترجع كلها إلى‎ 
القول فيها في أربعة سر ا دوهي «ألك)» و «لآك» و «لوك» و‎ 
وخلاصة ما قالوه فيها‎ s. «ملك» - يدل على ارتباك اللغويين في تأصيلها‎ 
ومألكة — بضم اللام وفتحها - تعني جميعها‎ eto p أن صيغ: ألوك وألوكة»‎ 
«الرسالة». وقد وردت «ألوك» في قول لبيد:‎ 
بألوك قذلناماسأل‎ ai وغلامٌ أرسلته‎ 
و«مألك» في قول عدي بن زيد:‎ 
أبلغ النعمان عني مألكاً آله قد طال حبسي وانتظار‎ 
ومنها قول النابغة:‎ dS شواهد «مألكة» فهي‎ Ul 
أبلغ لديك أبا قابوس مألكة الواهب الخيلٍ والقيناتٍ والنّعما‎ 
ثم اختلفوا في اشتقاقهاء فقال الليث وابن سيدة: إنها من: لك الفرسُ‎ 
«il في‎ dg كذلك لأنها‎ JU. JE cun وقد‎ ise اللجام في فيه يألكه:‎ 
(s Jl (3 st] بين القوم:‎ UT وقال الجوهريّ وابن برّي: بل هي من:‎ 
Ui (بفتح الهمزة في الأول وضمّها في الثاني)» والاسم منه الألوك”*".‎ 
التي لا ترد‎ P صيغة الأمر من هذا الفعل فهي «ألكني» للمخاطب فحسب"‎ 
مقترنة‎ (gl في الشواهد - وهي كثيرة وكلها من الشعر - إلا على هذا النحوء‎ 


(5”) وردت في الفصول الأربعة في اللسان والصحاح» وفي ثلاثة منها - ماعدا «لوك)- في 
القاموس المحيط والمعجم الوسيط. 

(5") اللسان: ألك. 

QUO‏ نقل ابن منظور عن ابن الأنباري: «ويُقال: ألكاني وألكوني وألكيني وألكتني» (اللسان: 
ألك)» ولا أعرفٌ شاهداً لأي منها. 


(Y -*) الجزءان‎ (AV) بدمشق_المجلد‎ e e مجمع اللغة‎ Tn YYA 


بالنون وياء المتكلم» متبوعة باسم مجرور ب «إلى» كقول النابغة: 
ألكني إلى النعمان حيث لقي فأهدى له الله الغيوت البواكرا 

وقد اختلفوا كذلك في بناء هذه الصيغة واشتقاقهاء فقال بعضهم: UÍ‏ 
بين القوم.... DS‏ نقلتة بالهمزة [أيْ وزن أفعلَ] قلت: SII‏ إليه AJ.‏ 
والأصل AOI‏ فأحرتٍ الهمزة بعد اللام ai p‏ بنقل حركتها على ما قبلها 
وحذفهاء فإِنْ أمرت من هذا الفعل المنقول بالهمزة قلت: ألكني: أي 
أرسلني إليها برسالة» إلا أنه جاء على القلب إذ"يقضي OG Bai‏ المخاطت 
jer‏ ؛ وهو في المعنى بعكس ذلك؛ OS‏ المخاطب مُرسَلٌ إليه والمتكلم 
SS te‏ رسولي إليها بهذه الرسالة»» وقال آخرون: «الأصل فيه: ألئكني 
فَحُوّلت كسرة الهمزة إلى اللام PP rug TIT P‏ وأجاز الأعلم 
الشتتمري - في شرحه على ديوان النابغة - كلا المذهبين» فقال: «أصل 
ألكني: ألتكني فخُففت الهمزة وغلبت حركتها على اللام» وأصل ألكني: 
آلكني فقلبت الهمزة من فاء الفعل إلى عينه ثم خففت بعد القلب» وأصل 
تعدّي ألكني بحرف الجرّ: الك عني: أي di‏ عني» فحُذف حرف الجرّ 
وؤصل إلى الفعل كما يُقال: نآني ونأى P le‏ وارتباك اللغويين هنا بين 
فهم يشتقون صيغة الأمر هذه من «ألك» تارة ومن «لأك» تارة أخرى. 

وقد ذهب المستشرقون الذين عنوا بدراسة الدّخيل في القرآن الكريم» 
إلى أن لفظ «الملاتكة» سريانيَ وصل إلى العربية بوساطة T peel‏ 
ولكنهم أغفلوا بيان الصلة بينه وبين الصيغ الأخرى التي ذُكرث. Us‏ 


CY V)‏ اللسان: ألك» o‏ لوك. 


VY شرح الأعلم على ديوان النابغة» انظر: ديوان النابغة‎ )۳۸( 
.Nóldeke, N. Beiträge, p.34 + Jeffery, p.269 + Leslau, p.303 انظر:‎ (Y' 4) 


ألفاظ عربيتّ توضحها اللغات العروبية القديمت- د. رفعت هزيم YY4‏ 


اللغويون العرب فقد انقسموا في ذلك فريقين» إذ اشتقه بعضهم من "TM‏ 
- وهو المذهب الصحيح كما سنرى - وقال ابن السكيت: |3 «ملائكة» 
جمع «مَلأكة» & (YS‏ على وزن «مَفْعَل) ثم ترك اله E‏ فقيل GL»‏ فى 
الؤخدان» فى حين ذهب الكسائي وابن ues‏ إلى أن «المَلك» - وهى صيغة 
المفرد من «الملائكة» - أصلها «مألك» لأنه من «الآلوك): أي الرسالة» ثم 
قلبت BET‏ موضع اللام فقيل GS‏ ثم cii‏ الهمزة call oL,‏ 
US >‏ على الساكن الذي قبلها فقيل «مَلّك). Lali‏ جمعوا ELS)‏ ردّوا 
i 4JI à za gll‏ «ملائكة و inus‏ 

ورود 1۴" في الفينيقية والآرامية cuni TN‏ د 
mal'aká s‏ — السريانية mal'ak ; SI‏ في ا É‏ وداطلة لق فى 
الأكديّة”” C‏ وهاه malak (gl‏ في الأوغاريتية الألفباتِة"*» والدلالة فيها 
كلها هى «الرّسول» أو «المَلّك». وهذا يعنى رجحان المذهب القائل bj‏ 
صيغة المفرد هي «ملأك» - لا «مألك» - وكانت هي الأصل في العربية 
ONT TN‏ الهمز فصارت «ملّك» وهي وحدها الواردة $ في القرآن الكريم» 
Ul‏ صيغة yasdiezton E E ER EE W‏ 
٠(‏ ) اللسان cel‏ لأك. وقال الفيروزآبادي في أحد المذهبين: «الملأك: ALI‏ لأنه يبلغ عن الله 
.KAI 19 + KAI 224 + 233 : (£V)‏ 

.KBL(£ Y) 

.Leslau, p.303 (£ £) 

L3 (£0)‏ : إن الأكدية أخذتها من الكنعانية» انظر: 593 .AHw, p.‏ 

.Segert, p.43 : ; Gordon, nr. 1344 : Ei (£0 


(Y -*) الجزءان‎ (AV) بدمشق_المجلد‎ D eI مجلتّ مجمع اللغة‎ ۳٠ 


الحديث» وقد أجازها مجمع القاهرة» ورأى ob‏ الأصل فيها (IS)‏ ثقلث 
حركةٌ الهمزة إلى اللام ثم سهلت بقلبها ألفاً فصارت C Glo)‏ فشابهت 
بذلك تحوّل صيغة «مَؤْأة) - إلى «مَرَّة» كما أورده صاحب اللسان» قال ابن 
الأثير: أنثوا Go‏ فقالوا: KERA‏ وخقفوا التخفيف القياسي فقالوا: «مَرَة) 
بترك الهمز وفتح الراء...» وقال ابن ce UI‏ الآألف T.‏ امرأة وامرئ ألف 
وصل» وللعرب فى المرأة : ث لغات ؛ يقال: هی ial‏ وهى ia‏ وهى 
s‏ ويقتضي ذاك أن تكون الصيغة الأصلية للفظ الذي يعني «الرسالة» 
هي Jy «GS»‏ ذلك ورود صيغتي mal'akat al mlakt‏ في "EORNM‏ 
mal'ekt ;‏ في الجعزيّة بالدلالة نفسهاء فإن اعترض معترض بعدم وجود 
الفعل (Jo‏ ذ في العربية أجبناه بأن الحال كذلك في اللغات الساميّة 
المذكورة ماعدا الأوغاريتية والجعزية. 

فإما أن تكون العربية اشتقت فعلاً من هذا الاسم «ملأك/ ella‏ كما فعلت 
مع كثير من أسماء الأعيان OS‏ البداهة تقضي بوجود أسماء الأعيان المشاهدة 
CS ai‏ التي تناولتها الحواس قبل أسماء eE glao‏ نحو: ختم (من: 
الخاتم) و: دمع (من: EIE‏ و: رأسَ (من: الرّأس) و: شعْفت (من: شغاف 
القلب) و: أفلس (من: الفلس) و: e‏ (من: التاج) و: كلّلَ (من: الإكليل) و: 
ساعد (من: Cue LE‏ و: عاضد (من: العضد) و: تسق (من: الشوق): وإما أن 


CEV)‏ العيد الذهبي لمجمع اللغة العربيّة: YoY- Yo Y‏ ويظهر أن «مَلاك) عرفت قديماًء ويُقال: 
إن أقدم شواهدها لا يتجاوز القرن السابع الهجريء انظر: اللغة العربية لجرجي زيدان: 
.Rabin, 134 : VV‏ 

OL.UICEA)‏ مرأء وصيغتا «مَرّه) المنتهية بالهاء الساكنة و«مَرتة» المضافة إلى الضمير - بفتح الراء أو 
سكونها - شائعتان اليوم في لهجات بلاد الشام» وتحولت GT ah‏ إلى Ul jn‏ في مصر. 

AAY دراسات في فقه اللغة لصبحي الصّالح:‎ )٤۹( 


ألفاظ عربية توضحها اللغات العروبية القديمة-د. رفعت هزيم ۳١‏ 


يكون الفعل هو الأسبق, ثم اشتقّ الاسم منه» غير أن الأصل فيه هو - كما سبق 
القول - S»‏ قبل أن يتحوّل بالقلب المكاني إلى «ألكَ»» والدليل على ذلك 
جملة أمور؛ أوّلها: أن هذه الصيغة وحدها هي التي ترد في الماضي المسند إلى 
تاء المتكلم والمخاططب في الساميّات: la'iktu cel likt‏ و la'ikta‏ = 
oss [ssh‏ بمعنى ALL b‏ أرسلتَ» في ال وكذلك في 
ماضي الغائب 12312 «أرسلَ» في اللغة الجعزية التي اشتقت منه اسم الفاعل 
C220 1‏ واسم المفعول 1601 «رسول» وصيغة «Coa Čo malak‏ 
وصيغة المبني للمجهول taleka‏ اأ وفي صيغة المشاركة talâ'ka‏ = 
تلاءكَ CaL o‏ ^ وثانيها: ورود صيغة «استفعل» المشتق من eS‏ قال ابن 
منظور: «اسشتلأكَ لهُ: ذهب برسالته» عن أبي Tee‏ وثالثها: أننا لا نجد 
لفعل «آلك» المزعوم شواهد من الشعر أو التثر في العربية في صيغتي الماضي 
أو المضارع - لازماً أو متعديّاً - أو في صيغة المصدر أو في صيغتي اسم 
الفاعل واسم المفعول البتة» فليس في العربية - فيما أعلم - عباراتٌ نحو: 
ألكتٌ فلاناً ألكاء أو: ألكتٌ إلى فلان ألوكاء أو: يألك فلان» أو: فلان آلِلكٌ» أو: 
بعث فلانٌ بمألوك أو مألوكة ولا يُستئنى من ذلك سوى I Th‏ على وزن 
«فعُول»» وتعليله - عندي دا etis‏ ةلك الت 


.Segert, p.59 : ; Gordon, nr. 1344 (60)انظر:‎ 

.Leslau, p.303 (o 9) 

(IY OLU oY)‏ ولا يُضعف ذلك ذكره في موضع آخر المذهب الذي يرى أنه مشتق من 
seo‏ «ويقال: جاء ON‏ قد استألكَ مألكتف Cel‏ حمل رسالته» (اللسان: ألك). 

CoY)‏ فطن إلى هذا بعض اللغويين» قال ابن منظور في سياق حديثه عن «ألكني»: «وقياسه أن 
يقال: ألاكة بُليكة is]‏ قال: وقد GS‏ هذا عن أبي زيدء وهو وإن كان من الألوك في 
المعنى - وهو الرسالة - فليس منه في اللفظ؛ Y‏ الألوك فَعُولٌ والهمزة فاء الفعلء إلا 
ol‏ يكون مقلوباً أو على (qvi dl‏ (اللسان: لوك). 


(Y) الجزءان‎ (A1) مجلي مجمعاللغتّالعربي بدمشق-المجلد‎ ٢ 


المفعول 1601 في الجعزية مَبنى ومَعنى. 35 على هذا ورود شواهد مؤكدة لما 


Dph جو الشماء‎ UIS D ولك‎ LONG i 
وقول آخر:‎ 
كل أهل السَماءِ يَدْعوعليكمْ من نبي ملاك ورسول*‎ 
المذهب أن العرب كانوا في نطق الهمزة فريقين: أحدهما‎ ERE 
ينطقهاء والآخر يسهّلهاء قال أبو زيد الأنصاري (ت 5١5ه): «الهمز على‎ 
ثلاثة أوجه: التحقيق والتخفيف والتحريل» فالتحقيق مته أن تُعطى الهمزة‎ 
حقها من الإشباع... كقولك من الخبء: قد خبأتُ لك...» والتخفيف‎ 
كقولك: خبات فجعل الهمزة ألفاً ساكنة.... والتحويل أن تحوّل الهمز إلى‎ 
الياء والواو كقولك: خبيتُ.... وأهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا‎ 
ينبرون. وقف عليها عيسى بن عمر فقال: ما آخذ من قول تميم إلا بالتبر‎ 
هذا‎ bf والظاهر‎ Pd y s nal وهم أصحاب النبر» وأهل الحجاز إذا‎ 
الاختلاف في نطق الهمزة كان ينطبق على الألفاظ المذكورة» والدليل على‎ 
(ÉLI ذلك قول ابن منظور: «ومّن روى بيت زهير: (إلى الظهيرة 27 بينهم‎ 
فلأنه أراد: لكك وهي الرسائل ؛ فسّره بذلك ثعلب ولم يهمز لأنه‎ 
فلمًا جاء الاسم «ملاتكة» مهموزاً ومفرده اا غير‎ Peg deu 


(65)اللسان: ألك + ملك. 

COLUI Coo)‏ مقدّمة ابن منظور. 

(07)اللسان: لأك. 

(01) ورد في أحد المواضع في اللسان أن «المَلّك من الملائكة واحد وجمع»» والظاهر أنه 
أراد بذلك قوله تعالى: Gael ae‏ 4 [الحاقة: Ww‏ ولكنه ذكر هناك أنه عنى به 
الجنس (اللسان: ملك)» ومثله: TS d‏ ريك AG‏ صفًاصَمًا 4 [الفجر: EYY‏ 
والصحيح أنه مفرد» وقد ورد بصيغة المثنّى مرّتين في القرآن الكريم. 


ألفاظ ae‏ توضحها اللغات العروبية القديمت- د. رفعت هزيم yyy‏ 


مهموز في القرآن الكريم وخد النطق في هذين اللفظين» فالمفرد «مَلَكَ» 
بلهجة آهل التسهيل» والجمع «ملائكة» بلهجة أصحاب النبر. 
2- الركبة: 

إن الدلالة الأساسيّة لفعل «ركب» وما اشتق منه في العربيّة - أي 
الأوزان: ois e$‏ وأفعلَ و E‏ وتفاعل واستفعلَ - هي «العلوً) JUE‏ 
ركب RIII‏ علا عليهاء و: کل شيءٍ علا شيئاً فقد ÅS)‏ و: ركب عليه وفيه 
رُكوباً ومَركباً: eoe‏ و: ركب الشيء: وضع Lam‏ على بعض» و: GS‏ 
فلاناً: جعل له ما يركبه» و: تركب الشيءٌ وتراكت: ركب بعضة بعضاًء و: 
استركب فلاناً: طلت منه y Ac Lol‏ واسم الفاعل من الثلاثي هو USII‏ 
واسم المفعول هو «الوّكوب» و«المَركوب): أيْ ما eS d‏ من الدَوابَ 
وغيرهاء يقال: jat‏ وناقةٌ ركوب و: طريقٌ ركوب: أيْ مركوبٌ que‏ و 
المَرْكب: واحدٌ المَراكب» وهو ما يُركبُ عليه في البرّ والبحر» ولكنه غلب 
في السفينة» و: الرّاكبُ والرّاكبةٌ: فسيلة تكون في أعلى التخلة. واستعملوه 
ule ois tiers a Dat As Sl ulus Discs‏ ودوقت A Sto yid‏ 
CAS): cb ul‏ الهول Àj : els‏ على :ال فة و ركت E‏ 
مضى على غير هدی» و: ركب هواة: انقاد له» و: ركب جناحي التعامة: جد 
وأسرعً» و: SES‏ فلانِ وطريقة: تبعهٌ ولحقة ؛ وفي حديث أبي هريرة 
«فإذا عُمرُ قد ركبني؛ آي تبعني eb;‏ علن DP e‏ 

ومن المشتقات التي تذكرها المعاجم في هذا الفصل لفظ «الركبة)؛ وهي: 
موصل ما بِينَ أسافل أطرافٍ الفخذين وأعالي السّاقين. ولا نجد تعليلاً لوروده 
هنا بالرغم من أن هذا اللفظ لا يدل على العلوٌ حقيقة أو مجازاً. والحق أن 


COLUI (oA)‏ ركب. 


)1-1( الجزءان‎ (A1) الغ العربية بدمشق-المجلد‎ Rame xa ۴۳١ 


موضعه ينبغي ألا يكون في هذا الفصل لبُعده عنه من حيث الدلالة bs‏ كان 
موافقاً له في الرّسمء فموضعه الصحيح في فصل «برك)» وهو al‏ يرى 
اللغويون أن دلالته الأساسيّة هي النزول إلى وجه الأرض والالتصاق بهاء 
يُقال: 3s‏ البعيرُ بروكاً وابتركَ eU id,‏ في موضع ha‏ وألقى بَرْكَهُ أو S5‏ 
+ ان عدر خالا عن atur‏ درك اله pol aisle ste‏ 
المكان من الثلاثي؛ أيْ موضع البروك ua p‏ مستنقعٌ الماء بزكة لإقامة الماء 
فد وا مولز y EJUS Deus‏ له o9‏ وناك عل cus is E‏ 
السَّماءٌ وابتركث: دام deas‏ و: برك الشحابُ وابتركَ: إذا ET‏ بالمطر» و: فلان 
ليس له مَبْرَكُ جَمَل: لا يملك s‏ وصاغوا من الثلاثي اسم فعل الأمر فقالوا 
في الحرب: براك i us‏ أي d S‏ ويؤكد ذلك قولهم: »35 القومٌ للقتال 
وابتركوا: جثوا على الؤُكّب). ونظائر هذا الفعل - مَبنى ومّعنى - في 
الساميّات: brk‏ في الأوغاريتية" bárak j^‏ في العبريّة'''' brak‏ أو brek‏ في 
barakas SE‏ في الجعزية'"'". 

واختلف اللغويون في تحديد الفرق بين )3531( و«البزكة)» فقيل: هما 
مترادفان بمعنى الصذر أو ما وَليَ الأرضَ من جلد صدر البعير إذا برك 
وقيل: البرك eG‏ الصّدر أو وسطه والبركة ظاهره» وقيل: البرك للإنسان 
والبركة للحيوان» وقيل: البركة الجمع» والبَرْك Coe E‏ ويبدو لي أنَّ 
اللفظين ليسا مترادفين I‏ هو الصّدرء UST‏ «البزكة» فهي الركبة» وذلك 


.Gordon, nr. 518 «Segert, p.182(04) 
KBL, p. 1531+) 

EE M TOT 

l .Leslau, p.277 (3Y) 

QUY?)‏ اللسان: برك 


ألفاظ عربين توضحها اللغات العروبيت القديمت- د. رفعت هزيم YYo‏ 


ioo. dios سعد‎ E E تر‎ de dy 
الأرض على ركبتيه ليلصقهما 5 — معهما الصّدر - بها. ويتفق بذلك الفعل‎ 
البروك‎ OY و«البؤكة» من حيث الاشتقاق والمعنى؛‎ EID والاسمان‎ (350 
إنما يكون على هذا النحوء والراجح أن يكون هذا الفعل نفسه مشتقاً من‎ 
شأنه في ذلك شأن الأفعال المشتقة من أسماء الأعيان التي كر‎ cas Lb 
ورأسَ وعاضة...). فالظاهر أن «البركة» - بهذه‎ eod بعضها من‎ 
«sS الدلالة - هي الصيغة الأصليّة ثم أصابها قلبٌ مكانيّ فأصبحت‎ 
والدليل على ذلك - إضافةً إلى ما سبق - أن اللغات الساميّة لا تعرف سوى‎ 
في‎ brk و:‎ E في‎ birku s burku | هي‎ & -S )U هذه الصيغة»‎ 
- berk في السريانيّة» و:‎ bürká في العبريّة. و:‎ berek الأوغاريتية. و:‎ 
في الجعزيّة.‎ - brak أو‎ berák والجمع‎ 
ولا تحتاج ظاهرة القلب المكانيّ إلى الوقوف عندها طويلاً» إذ عرفتها‎ 
Sus E edo ce Yig العربيّة منذ القديم في الأفعال‎ 
وجهة وفتلة» و: أوباش‎ AI و: أحجم وأجحي و: لفت‎ ois 
GÀ m DIS وأوشاب» و: غَمُْغمة ومغمغة» و: مزراب ومرزاب» و:‎ 
ec a y eia كما عرفتها في العصر الحديث» نحو:‎ C ete yy 
على هذا التفسير بورود:‎ Sa xd ومَشرح» و: جنزير وزنجير. وقد‎ ee 
JED ركب فلانٌ: عظّمث 35 و: الأزكث: العظيم الؤكبة؛ و: رَكَبِ‎ 
AM شكا 455« فهذا كله - عندي - مردود؛‎ tr I و: رُكبَ‎ S5 ضرب‎ 


.AHw, pp. 129 +140(14)‏ 
(15) المزهر: النوع PY‏ وقد أرجعها بعض اللغويين إلى اختلاف اللهجات. 


+227 مجلت مجمعاللغتّالعربي بدمشق_المجلد (A1)‏ الجزءان (Y)‏ 


وهكذا نرى OT‏ الأخذ بالمنهج المقارن في دراسة العربيّة في إطار الفصيلة 
الساميّة عظيم الفائدة في مجالي التأصيل والدلالة حينما يفتقر اللفظ العربيّ إلى 
الوضوح أو يكون موضع خلاف في أحدهما أو في كليهما بين اللغويين» فقد 
os‏ لنا هذا المنهج ol‏ «الكهل» مأخوذ من «كاهل الإنسان أو المَرّس) : ثم انتقل 
إلى المعنى المجازي» öf‏ الفعل الثلاثي KO‏ بمعنى (صار EK‏ قادراً» كان 
في العربية قديماً ثم cru‏ و أن «ابتهلَ» ليس مصوغاً من الثلاثي «بهل» أو 
une , Ce‏ اخلئ وتر وأهمل) بل من ثلاتي ار مانت أن مھ جور معناة 
bull dis «ss «Ju»‏ : «ملك» و«ملائكة» و«مألكة» و«ألكني) و«ألوك» 
ترجع كلها إلى أصلٍ واحد في اللغة هو «لأك» معناه «أرسل» قبل أن يتحول 
بالقلب المكاني إلى ol, «Ub‏ «الزُكبة» قلبٌ مكانيّ من «البركة»» وهي ذلك 
TP EN‏ أو الحيوان الذي يلصق بالأرض حين يجثو. 
وسأقدّم مزيداً من الأمثلة التي 3 تبن صِحّة هذا المنهج المقارن وفائدته 
في موضع آخر بإذن الله. 


` ` ` 
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المصادر والمراجع 


à adu 

— إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: البوصيريء الرياض e ۱۹۹٩‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم الأندلسيء القاهرة د.ت. 

- أضواء جديدة على دولة كندة: عبد الرحمن الطيب الأنصاري» في 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية. الرياض e ١919‏ 


ألفاظ e‏ توضحها اللغات العروبية vaa AM‏ 3 رفعت هزيم yyy‏ 


الإكليل: أبو محمّد الحسن الهمداني» ج ۸» تحقيق محمّد بن علي 
ce SN‏ دمشق 191/4 م. 

البحر المحيط: أبو حيّان الأندلسيئ» القاهرة ۲۸١١ه.‏ 

التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام: عبد 
الرحمن بن عبد الله ése‏ القاهرة gYAYA‏ 

دراسات في فقه اللغة: صبحي الصالح» e QA C Y‏ 

ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة AVY‏ م. 
الرينة في الكلمات الإسلامية العربية: أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي» 
تحقيق حسين الهمداني» القاهرة /94651١1-/919١1م.‏ 

العيد الذهبي لمجمع اللغة العربيّة بالقاهرة :)١1485-١915(‏ عدنان 
قاموس سرياني عربي: لويسن کو E‏ بیروت» د.ت. 

القاموس المحيط: الفيروزآبادي» بیروت» د.ت. 

كتاب العين: الخليل بن dice‏ الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومى 
لسان العرب: ابن منظور. بيروت» د.ت. 

اللغة i al‏ كائن حئ: جرجى زيدان» مراجعة مراد كامل» Uil‏ 8« د.ت. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي» تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وعلي محمّد البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة ٠۹٥۸‏ م. 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ابن حجر العسقلاني» الرياض» dos‏ 


(Y) مجلت مجمعاللغتّالعربي بدمشق-المجلد )81( الجزءان‎ YYA 


— المعجم الكبير: الطبراني» تحقیق حمدي عبد المجيد e! ۹۸٤ Yb « Ahl‏ 

- المفردات فى غريب القرآن: الرّاغب الأصفهانى» تحقيق محمّد سيّد 
كيلانى» SYYVY ol ul‏ 
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